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ــــدولــي لا ان الــتحــــرك في المجــــال ال
يعـنـي دائـمــــاً اســتخــــدام القــــوة بل
يعـنـي ايــضـــاً اســتخـــدام وممـــارســـة
ــــــات، الـــضـغـــط والاكــــــراه، والـعـقــــــوب
بــطـــريقـــة تجـعل الـــدول الجـــانحـــة
تـصحـح التجـاوزات الـسـيئـة لــديهـا،
ان مثل هـذه الاعمـال تنـجم احيـانـاً
عن تــطبـيق القــوانين الــدوليــة، من
ــــى قــــرار دون ان يـكـــــون بحــــاجــــة ال
خــــاص مــن اجل اســتخــــدامهــــا، اذاً
ـــــون الاثـــــار يمـكــن ان يـكـــــون لـلقـــــان
نفـــسهـــا-الـنـــاجـمـــة عـن اســتخـــدام
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بقلم- جوسي غارسون

بقيت الديمقـراطية التي تتجـه الى الشرق الاوسط بـطيئة حتى الان،
ولا تزال اسـتراتيجيـة بوش من الامـور المثيرة لـلجدل، اما فـيما يخص
الحكـــام العـــرب فهـــذه هـي المـــرة الاولـــى الـتـي يجـــدون فـيهـــا انفـــسهـم
مجـبرين علـى اظهار رغبـاتهم في التـوجه نحو الـديمقراطـية والتغـيير

وان يظهروا ما يمكن ان يحمل القناعة الى الامريكان.
وان التـظــاهــرة العـملاقــة في لـبنــان ضــد الــوصــايــة الـســوريــة ادت الــى
تـســريع انــسحــاب دمــشق وعلاوة علــى ذلك فــانهــا اثــارت امــالًا كـبيــرة
بالرغبة في احلال الحرية في المنطقة الممتدة من المغرب العربي و حتى
باكستان وكل هـذا يأتي على حسـاب حملة " دمقرطـة الشرق الاوسط"
التـي شنهـا جـورج بـوش في بـدايــة 2004، فبعـد احـداث 11 ايلـول اتخـذ
الخطـاب الامريكي جانب الـوضوح. ولو بقيت هـذه المنطقة تحت وطأة
الانـظمـة الـدكتـاتـوريـة فــان ذلك لن يـولـد أي امل بـالحـريـة والازدهـار،
تنـشـيط الـبنــى التحـتيـة وبــالتحـديـد الاهـتمـام بـالــشبـاب الـذيـن من

الممكن ان يكونوا ارضية لا يمكن دحرها "للارهاب".
وقــد اكــد بــوش : "للــشعــوب المـسـلمــة الحق بــالحــريــة، الــديمقـــراطيــة
والتقـدم" ومن ثم اضـاف احد المفكـرين اللـبنانـيين " ان قوة بـوش تأتي
من معرفة فيما لو كانت هذه الرسالة مسموعة من قبل الحكام العرب
الذين لهم ارتباط بالـولايات المتحدة على الرغم من ان اغلب شعوبهم

لا يوافقونهم الراي، وهم ضد التأمرك".
والنـتيجـة التـي اعلنـت من خلال احـدى الـولايـات الامــريكيـة هي انهـا
سـتكـون مـتعـددة الالـوان وهـو مــاسمـته " تفـتح ازهـار الـربـيع العــربي"
واشـارت بــذلك ومن دون تمـييـز الــى الانتخـابـات المـتتــاليـة وبـالمـشـاركـة
القـويــة اولًا ففي افغـانـستـان ومـن ثم في العـراق علـى الـرغـم من شـدة
التهديـدات الارهابية. والانـتخابات الـبلدية في العـربية السـعودية ومن
ثم تلا ذلك الاعلان الرئاسي عن قيام اقتراع عام ورئاسي في مصر. كل
هــذا بغـض النـظــر عن انـتعــاش الـسلام بـين فلـسـطين واســرائيـل وهي
بالفعل الطـريقة التي سلـكها بوش لاخمـاد ثورة الغضـب العربي الذي
اثيـر بـسـبب الحـرب ضـد العـراق. وان كـان الجــانب المحــافظ قـد ابـدى
سعــــادته فــــان ذلك بــسـبـب كـــشف الاقـنعـــة الــــذي تم علـــى اثـــر نجـــاح
الانتخابات العـراقية ، اما بـالنسبة لـرأي صحيفة نيويـورك تايمز فقد
كان غير متوقع : "قام بوش بإيـصال الديمقراطية الى الشرق الاوسط
لانه تمكن في لحظـة من اللحظـات من الحـصول علـى فرصـة مسـاندة
الـدول الاوربية". ولا نـنسى بـان هذه الجـريدة اليـومية الحـرة كانت من

اشد المعارضين للحرب ضد العراق.
ويـحـــــــــــاول بـــــــــــوش الان ان يـجـعـل كـل الاصـلاحـــــــــــات تـــــــــــدور في فـلــك
استـراتيجـيته. ويـوحي بـانهـا حـرب نـظيفـة بـدلًا من ان يحـاول اظهـار

الحقائق.
ومـن الجـــانـب الاخـــر فـــان امــــراء الخلـيـج في الكـــويـت ، قــطـــر، عـمـــان،
والبحـرين كانوا قـد باشروا بـالتطور التـدريجي نحو الانفـتاح والتحرر
مـنذ اعوام. فالبحـرين مثلاً كانت قد تحـولت الى مملكة دسـتورية منذ
عام 2002، امـا فيمـا يخص الاصلاحـات التي تم اعلانهـا في السعـودية

ومصر فهي شكلية بالمرة.
لان الرئيس المصري على اطلاع تام بان أي نائب لن يفكر بان يواجهه،

كما ان الاعضاء في السعودية كانوا قد خضعوا لتلقين مسبق.
وليــس هنــالك أي مــانـع منــذ اللحـظــة امــام المعــارضــة المـصــريــة الـتي
تطـالب عبثـاً ومنـذ اعوام بـاجراء انـتخابـات عامـة، مثلـما قـام الضغط
الامـريكـي بتـسـريع اجــراء الانتخـابـات في المـملكـة العـربيـة الـسعـوديـة.
وقـــد ذكـــرت الــصحـــافـــة الجـــزائـــريـــة : "ان عـملـت هـــذه الاحـــداث علـــى
تحــريك دفــة الامــور، فــذلك بـسـبب الـضغـط الــذي اخــذ يتـصــاعــد في
المنـطقة منذ مـدة طويلة، اضـافة الى ان الخطـابات الامريكيـة ساعدت
علــى احـيـــاء الأمل بـين الــشعـــوب". ولكـن مع ذلـك فقــد خــشـي مـن ان
تكـون هذه الخـطابـات ليـست الا: "كلام مـنمق، وبمنهج مـتقلب لانه لم

يتناول مشكلات بعض البلدان في المنطقة كالجزائر وتونس".
كمــا ان نــسب مــوجــة الــدمقــرطــة هــذه الــى امــريكــا يـسـبب حــالــة من
الـسخط لـدى اوربـا عمـومـاً وفــرنسـا خصـوصـاً لانهـا تـواجه تحـديـاً في
هذا المـوضوع منـذ ما يـقرب من عـشر سـنين. وهي التـي كانت كـالمندوب
فيما يخص الحكـومات العربـية وتصر علـى ان يكون التغييـر نابعاً من
الــداخل، وايـضــاً يـجب في اول الامــر إيجــاد حل للـصــراع الفلـسـطيـني

الاسرائيلي ومن ثم المباشرة بعد ذلك بالاصلاحات.
وبهـــذا الخــصـــوص صــــرح سكـــوت كـــاربـنـتـيـــر وكـيل وزيـــرة الخـــارجـيـــة
الامــريـكيــة والمـســؤول عـن مبــادرات الـشــرق الاوســط اثنــاء زيــارته الــى
بــاريـس :" لا نــريــد ان يحــدث الـتبـــاس بين الـبحـث عن نـظـــام منـــاسب
والمحــافـظـــة علــى اسـتقــرار الحـيــاة الـيــومـيــة، فـنحـن مـنهـمكــون الان
بـتـحقــيق اســتقــــرار طــــويل الامــــد، لـن تـتـمـكــن تلـك الحـكــــومــــات مـن

المحافظة عليه بمفردها".
وفي الحقيقة فـان الاختلاف مع فرنـسا لايزال قـائماً لان بـاريس تؤمن
بـان الاولـويــة هي بـاقـامـة علاقـة مـتكــافئـة مع الــدول وليـس ابعــد من
ذلك كمـا ان المنـظمـات غيـر الحكـوميـة لا تقــوم بغيــر تعقيـد الــروابط
حـتــى لــو لـم تكـن ممـثلــة عـن بلــدهــا. وبــالــرجــوع لــرأي احــد الــوزراء
السابقين لفرنـسا: "التشكك في ديناميكية الـديمقراطية العربية ينبع
من كـون ان هنـاك تنــافســاً بين الحكـومـات والحـركـات الاسلاميـة وكـأن

الشعب غير موجود".
وقـد اسـتنـتجت بـاريـس الـتي تحـاول فـرض نفـسهـا بـصفـة المــدافع عن
الانـظمـة الـشـرعيـة: "الـديمقـراطيـة هـي ثمـرة مـسيـرة طـويلـة". وتلـوم

امريكا بكونها )تلعب لعبة المجتمع المدني ضد الحكومة(.
وهذا الـصراع الـذي تم اعلانه في العـالم العـربي ادى الـى تغيـير وجـهة
نظــر العـديــد من المـثقفـين المتـوجــسين مـن "الإمبـريــاليـة الامـريـكيـة"

بعدما بدأوا يرون المجال يتفتح امامهم. 
ترجمة: منذر مظفر المدفعي
عن: الليبراسيون

موجة التغيير من العراق
الى لبنان

بقلم: مونيك كانتو -سبيربير

زي الحـــرب الجديـــــــــد

تـراقب الـدولـة اليهـوديـة وضعهـا
في منطقة تشهد تحولات بمزيج
من عدم اليقين المتصـف بالتوتر

و الأمل الحذر.
إذا مـا سمعـت الأحاديـث السـرية
، فـانك قـد تعتقـد بـان إسـرائيل،
القلقــة دومــا، هي الآن في خـطــر
اشـــد مـن أي وقـت مـضـــى. ورغـم
ان جـيرانهـا لا يمتلكـون لا القوة
و لا الـــــرغــبــــــة في القــتـــــال هـــــذه
الأيــام، إلا إن هـنــالـك تهــديــدات
ــــــــــــــــاف. مــــــن مــخــــــتــلــف الأصــــــن
فــالانـتفــاضــة الفلـســطيـنيــة قــد
أنــتجــت ملـيـــشـيــــات بــــائـــســــة ، و
حــزب الله يـضـــايق إســرائـيل مـن
جـــــارتهـــــا الـــشــمـــــالــيـــــة لــبــنـــــان-
يحــــرص ضـبــــاط الجـيـــش  إلــــى
الإشـــــــــارة إلـــــــــى أن حـــــــــزب الله ذا
الأعلام الـصفــر الـشــاحبــة يقــوم
بـــــــــــرمــــي الأحـجـــــــــــار مــــن خـلال
الــــســيــــــاج الحــــــدودي-  كــمــــــا إن
احـتـمـــال تعـــرضهـــا إلـــى ضـــربـــة
نـوويـة إيــرانيــة يبـدو بـأنه يـأخـذ

مدى متعاظما. 
ومـع ذلــك، كـــمــــــــا يـقــــــــول شــــــــاي
فـيلــدمــان، الــذي كـــان قبـل فتــرة

ـ

 حـالــة الاضطـراب أهـي خير أم شر  بـالنـسبــة إلى إسرائيل؟
قليلـة جـدا، إلا إن مجـرد الفكـرة
تـــنـخــــــــر في الـــثـقــــــــة بــــــــالـــنـفــــــس

اللامحدودة للاسرائليين.
إذن مــا العـمل؟ فـالــدبلـومــاسيـة
الـــرامـيـــة إلــــى إيقـــاف مـــشــــاريع
إيــــــران الــنــــــوويــــــة لا تمـــتلـك إلا
القلـيل من الفـرصـة في النجـاح.
انـتقلت أمـريكـا الأسبـوع المـاضي
من العـصا إلـى الجزرة، بـالإشارة
إلــــى احـتـمــــال الحــصـــــول علــــى
عـــضــــــويــــــة مــنـــظــمــــــة الـــتجــــــارة
العــالميـة. الجـميع يـتفقــون علـى
أن مهـاجمـة مـنشـات إيـران ، كمـا
فـعـلـــت إســــــــرائـــيـل مـع المـفــــــــاعـل
العــــراقـي عــــام 1981، قــــد يـكــــون
أكثـر صعـوبـة في هـذه المــرة: فهي
محـمـيــــة بـــشـكل جـيــــد، و أكـثــــر
انــتــــشـــــارا. و لـكــن أن أصــبح مــن
الـــواضح أن إيــران تـنـتج الــوقــود
النـووي بــشكل مـسـتقـل، عنـدهـا
فان الملاذ الأخيـر المتمثل بضربة
اجهــاضـيــة إســرائـيلـيـــة لا يمكـن

استبعاده. 
ترجمة فاروق السعد عن
الايكونومست

المــنـــطـق نفــــسـه علــــــى حــمــــــاس،
الحــــــزب الإسلامــي الــــــرئــيــــســي،
الــذي، كمــا هــو الحــال مع حــزب
الله، بــنــــــى قــــــاعــــــدة قــــــويــــــة مــن
المـــســــانــــديـن لـكل مـن عــملـيــــاته
المــسلحــة و لمـشـــاريعهـــا الخيــريــة
المحليـة. و بوجـود الفلسـطينيين
المــتعـبـين مـن الانــتفــــاضــــة، فــــان
احــــتــــمـــــــــــال فـــــــــــوز حــــمـــــــــــاس في
الانـتخــابــات المحـليــة هــذا العــام
قـد يـدفعهـا أيضـا إلـى مـزيـد من

الاعتدال.
إن أجهـــــزة المخـــــابــــــرات تخــتـلف
حـول هــذا او ذاك من المـسـائل_
مثل إلـى أي مـدى يمكن الـوثـوق
بــالمـصــريـين و مــا هـي الـتـنــازلات
التـي تقــدم إلــى الــسيـــد عبــاس-
وهو مقيـاس لتغير الوضع الذي
يـصــادفــونه. ان الــشيء الـــوحيــد
الـذي يتفقـون عليه هـو أن إيران
تـشـكل تهــديــدا  مــصيــريــا: إنهــا
يمـكـن أن تحــصـل علــــى الــــسلاح
الــذري خلال ثـلاث سنـــوات، كمــا
يقــــول افــــرايم كــــام، مخـتــص في
الشؤون الإيرانية من مركز يافا.
و رغـم أن فــــرصــــة اســتخــــدامهــــا

جـيـــــورا ايلانـــــد، فـــــان حـــــزب الله
يـتمـتع بمـسـانـدة قـويــة من قـبل
أتبـاعه، كمـا تبـين من المظـاهرات
الأخـيــــرة في بـيــــروت) مـتــــوازنــــة
بــــنـفــــــــس الـقــــــــــوة مــــن جــــــــــانــــب
المنـاهـضين لـسـوريــا(.  ان مجـرد
الاطـلاقـــــــــات عـــبـــــــــر الـــــــســـيـــــــــاج
الحـــــــدودي: الــتــي تم إطـلاقـهـــــــا
بـإشارة من سـوريا، فـان حزب الله
قــــد يـتـمــتع بمــــزيــــد مــن القــــوة
بالطـرق الديمقـراطية-في لـبنان

كما في لسيناريو الإيراني.
آمال في تدجين المتطرفين؟

ورغــم ذلـك قـــــــد لا يــبـــــــدو هـــــــذا
سـيئـا، لان القلــة من اللـبنـانـيين
هــذه الأيــام تــرغب بــالمـشــاكل مع
إسرائيل. يقول السيد فيلدمان"
كـلمــا أصـبح حــزب الله جـــزء من
الحـيــاة الــسـيــاسـيـــة اللـبـنــانـيــة،
كلمـا تعـرض إلــى الضغـوط لكي
لا يـــــســتــمـــــــر في الـقــتـــــــال ضـــــــد
إســـــــرائــيـل، بـل الـعـكـــــس". رحــب
الحــــــزب هــــــذا الأســبـــــــوع بحــــــذر
بمقتــرح من جـورج بـوش لـلقيـام

بهذا النهج.
يــــطــبـق بـعــــض الإســـــــرائــيـلــيــين

انـــــــــدلـعـــت عـلـــــــــى مـقـــتـل رفـــيـق
الحــــريــــري، رئـيـــس وزراء لـبـنــــان
الأسـبق؟ فـمـن غـيـــر المحـتـمل أن
يغـيـــر مـن علاقـــات إســـرائــيل مع
ســوريــا، الـتي رفـضـت مبــادراتهــا
لـلسلام خلال الـسنـوات الماضـية،
الهــادفــة إلــى كــسب ود الــولايــات
المــتحـــــدة: إســـــرائــيل لــيــــســت في
عجلـــة مـن أمـــرهـــا للعـــودة  إلـــى
المبـاحثـات حـول إعـادة مـرتفعـات
الجـــــولان، الــتــي احــتلــتهـــــا عـــــام
.1967 وعـلــــــــــى الــــــــــرغـــم مـــن إن
ســــــــوريــــــــا الآن  تـــتـعــــــــرض إلــــــــى
ضغـوط لم تعـهدهـا من قبل، إلا
إن إسـرائيل لا ترغـب في التعامل
مـع عـــمـلـــيـــتـــي سـلام في نـفـــــــس

الوقت.
رغـم ذلك، فــان حــزب الله يــشكل
مــــســــــالــــــة أخــــــرى. ففــي أحــــــدى
وجهـات النـظر الإسـرائيليـة، بما
انه يحظـى بمسانـدة سوريـا، فان
مغــــــادرة راعــيــــــة الحــــــزب ســــــوف

يضعفه بالتأكيد.
و تــرى وجهـــة النـظــر الأخــرى، و
هـي علــى مـــا يبــدو  تمـثل وجهــة
نـظــر مــسـتــشــار الأمـن القــومـي،

هـــذا الأسبــوع أجــرت مــزيـــدا من
مبــاحثــات الهـدنــة بين الـسلـطـة
الـفـلــــــســــطـــيـــنـــيــــــــة و فــــصــــــــائـل
المليشيـات. في كانون الاول وقعت
اتـفــــــــاقــــــــا مـع إســــــــرائـــيـل لخـلـق
"منـطقــة صنــاعيـة" مـشتـركـة" و
الـتي سـتتـمتع بـشــروط التجـارة
الحـــرة مع الـــولايـــات المـتحـــدة، و
من المتـوقع أن توقـع اتفاقـا لبيع
الغـــاز إلـــى إســـرائـيل. و سـتـــوسع
مــن وجــــــودهــــــا في حــــــدود غــــــزة-
المصـريـة بعـد انـسحـاب إســرائيل
من غــزة في نهــايــة هــذا العــام، و
وعـدت بـسحق مهـربـي السلاح. و
بـــالـنــسـبـــة إلـــى حــسـنـي مـبـــارك،
الــذي يعمل علــى تسـلم  منـصب
الـــرئيـس لـلمــرة الخــامـســة، فــان
الإسلامـيين المــسلـحين يــشكلــون
قلقا في غزة مثلما هو حالهم في

داخل البلاد.
إن مـــا يـقلق إســـرائـيل أكـثـــر مـن
غـيـــره هـــو لـيــس المخـــاطـــر الـتـي
تعــــرفهــــا بل تـلك الـتــي لا يمكـن
تــوقعهــا. فمــاذا بعــد الانـسحــاب
الـســوري من لـبنـان، الــذي عجل
من حــدوثه الاحـتجــاجــات الـتي

أواخر هذا العام. 
وقــبل كل شـيء، فهـنــــالك  إن لـم
ــــــــــــــــــة ســلام مــع تــــكـــــــن عـــــــمــلـــــــي
الفلـسطـينيـين ففي الأقل ذوبـان
لـلـجـلـــيـــــــــد.  و هـــــــــذا مـــــــــا جـعـل
البلـدان العربية الأخرى حميمة
إلــى إســرائـيل، جــزئـيــا لان مـثل
هـــــذا الـتــصـــــرف سـيــــسجـل لهـم
نقـاطاً لـصالحهـم لدى الـولايات
المتحــدة. و مصـر، بـشكل خـاص،
استقـبلت شــارون ببــرود في فتـرة
رئــــاســته المـبـكــــرة. و لـكــنهــــا قــــد
أصــابهـــا الإحبــاط بـسـبب يــاســر
عــرفــات في الـسـنتـين الأخيـــرتين
كقــائـــد فلــسـطـيـنـي،  و  أصـــابهــا
الخــوف مـن تفـجيــرات مـصــايف
طـــابـــا علـــى الـبحـــر الأحـمـــر  في
أكــتـــــوبـــــر المـــــاضــي، فـــــان مـــصـــــر
تلـتمـس فـرصـة "لـتكـون صــانعـة
الـــــسلام، و لــبــيـــــان مـــــوقـعهـــــا في
العالم العربي" كمـا يقول شالوم
افـــيـــنـــيــــــــري، عــــــــالـــم ســـيــــــــاســـي

إسرائيلي.
ضيفت القمة الأولـى بين السيد
شـارون و الــرئيـس الفلـسـطيـني،
محـمود عـباس الـشهر المـاضي. و

ـ

قـــــريــبـــــة مـــــديـــــر مـــــركـــــز يـــــافـــــا
للـدراسـات الاستـراتـيجيـة و الآن
في جـامعـة بـرانـديـز في الـولايـات
المـــتحــــــدة، " بــــــالــنــــســبــــــة   إلــــــى
المنـطقــة، تعيـش إسـرائـيل وضعـا
أفـــضل ممـــــا كـــــانــت علــيـه في كل
تـاريخهـا". فـأعـداؤهــا السـابقـون
أكــثـــــــر ضـعـفـــــــا مــن الــنـــــــاحــيـــــــة
العــسكــريــة و الاقتـصــاديــة، وهي
بــاقيـة الآن، الـدولـة الــوحيـدة في
المـنــطقــــة الـتـي تمــتلـك أسـلحــــة
نــــوويــــة. و روسـيــــا، بــــالــــرغـم مـن
صـفقــــة الأسـلحــــة الأخـيـــــرة مع
سوريـا، ما زالت الصـديق الأقرب
إلـى إسـرائـيل مـنه إلــى العـرب-و
هـــو عكــس مــا كـــان علـيه مـــوقف
الاتحاد الـسوفيـتي. و العراق، في
فـتــــرة مــــا بعــــد صــــدام، لــم يعــــد
يهذر عن إسـرائيل. و على الرغم
مـن أن أمريكـا قد أصـدرت أخيرا
تحــــذيــــرات  عـن المـــسـتــــوطـنــــات
الإســـرائــيلـيـــة-الـتـي تـبـنــيهـــا في
الضفة الغربـية، إلا إنه يبدو من
غـيــــر المحـتــمل بـــــأنهــــا سـتــنفــــذ
إجـــراءات جـــادة علـــى الأقل قـبل
أن تغـــادر إســـرائـيل قــطـــاع غـــزة،

الــقـــــــــــــــــــواعـــــــــــــــــــد بــــــــــــــشــــكــل واســع.
فــضلاً عـن ذلك، فــان الـتـمـيـيــز بـين
حــالــة الــسلام وحــالــة الحـــرب فقــد
ـــــردع خلال وضـــــوحه فــمــمــــارســــة ال
الحـرب الباردة كـان في حقيقـة الامر
يقـــوم علـــى الاحــتفـــاظ بـــديمـــومـــة
ومصـداقيـة التهـديـد بـالحـرب فيمـا
كان يبـدو على انه سلام، والـيوم فان
الـــدول الـتـي تــشـــرف علـــى تــطـبــيق
اتفـــاقـيـــة عـــدم انـتـــشـــار الاسـلحـــة
ـــــزيـــــد مـــن ضغــــــوطهـــــا ـــــوويـــــة ت الــن
وتهـــديـــداتهـــا الـــدول الـتـي تمــتلـك
الــسلاح الــذري.  ومـثل هــذا الــوضع
يــشـكل حــالـــة سلام مــسـلح، او سلام
محتـرب، اذا شئـنا ان نـستعـيد كلـمة
)رايمـــون آرون(. وقـــد اعـطـت حـــروب
التدخل الانساني المثال على حروب
لا تـنــتهـي مـع نهـــايــــة العــــدوان، بل
تـسـتمــر بطـريقــة خفيــة ومقنعـة في
فـتــرة مـــا بعــد الحـــرب الملـتـبــســة أي
انـها نوع من )الـسلام-الحرب( الذي
ــــنــــي الــــــــــســلام. ــــب يــفــــتـــــــــــــرض ان ي
وفي العـــراق، وافغـــانــسـتـــان وســـاحل
العـاج كـان من الـصعب القـول فـيمـا
لـو كـانـوا يعـيشـون في حـالـة حـرب او
حالة سلام، واخيراً فان الحرب على
الإرهــابيـين وضعـتنــا نـحن ايـضــاً في
ـــــة عـــــدم تمــيــيـــــز بــين الــــسلام حـــــال
والحــــــــرب، في الاقـل تجــــــــاه الــــــــدول
ـــــــايـــــــواء ومـــــســـــــاعـــــــدة المـــتـهـــمـــــــة ب
الإرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــين.

ترجمة: زينب محمد
عن: لوموند دبلوماتيك
مـونيك كـانتـو- سبيـربيـر..فيلسـوفة
ومـديـرة مـركــز البحـوث الـسيــاسيـة،
وعـضـــو المجلــس الــوطـنـي للاخلاق،
آخـــــر اعــمــــــالهـــــا )الخــيـــــر، الحـــــرب
والـــرعـب، مـن اجـل اخلاق عـــالمـيـــة(
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العنف العام وتفويضه الى عصابات
مـــسلحـــة، ولـم تعـــد الـــدول العـــامل
الـــدولـي الـــوحـيــــد ولهـــذا لــم يعـــد
السلام يعـتمد عليها حصراً وصارت
الحروب التـي تشنها دولـة على دولة
اخـرى قليـلة، وكثـرت داخل الدول او
مـن قـبل دولـــة علـــى )شـبه دولـــة( او
)لا دولة( منذ عام 1945) كان هناك
القليل جداً من الحروب بين الدول،
ـــــد ـــــاكـــســتــــــان والهــن ومــن بــيـــنهـــــا ب
واليونـان وتركيـا ، واسرائـيل والدول
العربـية، الحـرب بين ايـران والعراق،
وسـجل الــتــــــاريخ هـــــذا الـــتغــيـــــر في
الحـــرب لان وضع المـتحـــارب سـمـيـت
به الاطراف المتنازعة خلال عمليات
ـــــــتـــــــمــــــــــــــــــــرد والانـــفـــــــــــصــــــــــــــــــــال(. ال
ــــا وضع جــــديــــد، ويــتـكـــشف امــــامــن
ـــــوضع الــــذي وصـفه اخـــطــــر مــن ال
)هوبس( فالدول على أهبة الحيطة
والحــــــــذر وهـــي في وضـع المــــصــــــــارع،
اسلحتهـا مصوبـة نحو عـدو غاطس
في الــــظـلام لا تـخـــمـــن حــــــــدوده. ان
الحروب التـي تشنها دولـة على دولة
اخـــرى مـــروعـــة، ولكـنهـــا تــسـتخـــدم
عـنفــاً مــوجهــاً نحــو اهــداف معـينــة
ومحـــدودة، وكـــانــت المعـــارك تجـــري
فــوق اراضـيهــا او اراضـي حلفـــائهــا،
ولـــم تــكـــن تـقـع في كـل مــكــــــــــان. ان
الحــرب التي تـشنهـا دولـة علـى دولـة
كــــانــت تـــضــمــن امـكــــانــيــــة احــــداث
الـتـمـيـيــز، بمــا فـيه الاخلاقـي وذلك
مـــن خلال الــتــمــيــيــــز بــين الــــشعــب
والحــكـــــــــومـــــــــة ومـــن خـلال تـعـــيـــين
الخـصـم وتحـــديـــد مـــوقعـه ومكـــانه،
وكــــــــــــان ذلـــك شـــكـل مــــن اشـــكــــــــــــال
التحديد الذي يفرض على انطلاق
العنف قاعـدة تتضـمن الاعتدال، ان
الحــــــربــين الـعــــــالمــيــتــين في الـقــــــرن
ـــــا كل هــــذه العـــشــــريــن قــــد كـــســــرت
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لا يـــسـتــطــيع دائـمـــاً اقـــرار الـــسلام.
ولا يـــســتـــطــيـع بمفــــرده ان يــتـــــوقع
التهديـدات وان يتصـرف بسـرعة ولا
حتــى ان يعــالج الاضـطــرابــات الـتي
تشـهدها الانظمـة المعقدة، وفي عالم
التهـديـدات حيـث ينـبغي في الغـالب
التـحرك مـسبقـاً وعلـى عجـل، قد لا
يكون من المعقـول استخدام القانون
الــدولـي وحــده في كل الـظــروف كــرد
مناسـب ، ونحن لا نمضـي الى سلام
ــــان ــــوهــم الاعـــتقــــاد ب دائــم، ومــن ال
ـــامكـــان الـتــســـويـــة الــسـيـــاسـيـــة ان ب
ـــايـــة حـــال، في المـــســتقــبل تفــضـي ب
المتوقع الـى عالم مستقر تنعدم فيه
ايــة فــرصـــة للجــوء الــى الحــرب، ان
الحــــروب الــتــي تــنــــدلـع في العــــالــم
الغربي ستكون بالتدريج حروباً ذات
دواع اخلاقيــة ولفتـرة طـويلـة كــانت
الحـــرب تقـــوم بـين الـــدول عـــادة، مع
بعض الاسـتثنـاءات التي تـشن فيـها
الدول الحـروب مسـتندة الـى قضـايا
مــشتـركـة او كــانت تـسـتهـدف اعـداء
ـــــيـــــين مـــــثــل الــقـــــــــــــــراصـــــنـــــــــــــــة. دول
امـا اليـوم، فـان التعـريف الـتقليـدي
للحرب، أي العـنف الذي يستخدمه
كيان سـياسي، لـم يعد يكـفي لايجاز
مــا آلـت الـيه الحــرب/ هـيــدلـي بـيل،
المجـتمع الفـوضـوي، والمفكـر رايمـون
آرون في كـتـــاب الـــسلام والحـــرب بـين
الامم. فـــالعـنف الخـــاص الـــذي مـن
دون ارض ومـن دون علاقــة مع دولــة
مـــا ولا هـــويـــة، يمكـن تعـيـيـنهـــا قـــد
يـصبح وبـسـرعـة قـادراً علــى امتلاك
قــوة ايقـاع الاذى بـدولـة مـا، ان هـذا
العـنف يـتـــرسخ ويـتــأكــد في المــشهــد
العـــالمـي، وان بعــض دول العـــالـم لـم
ـــــى ضــمـــــان دورهـــــا تعـــــد قــــــادرة عل
الـتقليدي في السيـطرة على العنف،
والبعض الاخـر يتـردد في تخـصيص
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ــــوكــيــــات ــــسل القــــوة وكــبـح بعـــض ال
ــــــــواجـه ــــــــة الـــتـــي ت )...(.ان المـعــــضـل
الـسلام المفـروض بـالقـانـون والـسلام
المفــروض بــالقــوة لا تــوجــز الــرهــان
الأخلاقي لهـذه الاوضـاع...فـالـسلام
مـن خلال القــانـــون سلام مـثــالـي او
نمـــوذجي ولـكن مــا ان يـصـبح نـظــام
العـــالــم مهـــدداً ويـتـــوغل الــتهـــديـــد
للحـيـــاة الحقـيقـيـــة حـيـث تـتـــداخل
ـــــطــــــــــارئــــــــــة الحــــــــــالات المـلـحــــــــــة وال
والاحـــتـــمــــــــالات والـعــــــــوامـل غـــيــــــــر
المحددة، فـان القانـون بما انه قـانون
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في عالم غير مستقر يطرح
في الغالب السؤال ان كان

ينبغي التدخل او اللامبالاة ،
ان بروز مسألة التحرك في

عالم اليوم يقدم وجهتين
متعارضتين، فقد اصبح من الممكن

التحرك في حالة الضرورات الانسانية
الملحة، والاخطار الكبيرة على الامن

الدولي او عندما يتدهور الوضع بشكل
كبير، غير ان أي عمل من هذا النوع،

يمكن ان يكون مبعثاً لعدم الاستقرار ان
كان فعالاً، وقد يفضي الى مخاطر

جديدة كما ان عليه بشكل
خاص ان يقدم ما يبرر

مشروعيته.


